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ملخص
حتلاله بموجب او ،2003بعد حربأمریكي للعراقو حتلال الأنجلتهدف هذه الدراسة إلى التوصل لإیجاد تكییف قانوني للا

عتباره جریمة عدوان خاصة بعد الوصول إلى إیجاد تعریف امدى إمكانیة و ، 2003ماي 22الصادر في 1483القرار 
ستعراضي بكمبالا في أوغندة مكرر من نظام روما الأساسي المعدل في المؤتمر الا08ة محدد لهذه الجریمة بموجب الماد

أهداف میثاق و خرقا لمبادئ و نتهاكا اعتباره اإمكانیة و أ، هاته الجریمةفي نظر للختصاص المحكمة اتحدید و ، 2010سنة 
.الأمم المتحدة

،قوات تحالف،أهداف میثاق الأمم المتحدةو مبادئ ، لیةمحكمة جنائیة دو ،جریمة عدوان،حتلالا: حتیكلمات المفاال
.قاعدة دولیة آمرة،نظام روما الأساسي

Legal Adaptation of the Anglo-American Occupation of Iraq
Abstract
This study aims to identify the legal adaptation of the Anglo-American occupation of Iraq
after the 2003 war, and its colonization by virtue of decision 1483 taken on May 22, 2003,
and whether it could be considered as aggression especially after reaching a concise
definition for this crime under article 08 bis of the Rome Statute amended in the Kampala
2010 review conference in Uganda. It also aims to define the jurisdiction of the court to
condemn this crime, or the possibility of considering it as a violation or transgression of the
principles and objectives of the UN Charter.

Key words: Occupation, crime of aggression, international criminal court, principles and
purposes of United Nations chart, coalition forces, Rome Statute, Peremtory norms of
general international law (jus cogent).

Qualification juridique de l’occupation anglo-américaine de l’Irak
Résumé
La présente étude vise à cerner l’adaptation légale de l’occupation anglo-américaine de
l’Irak après la guerre de 2003, et sa colonisation en vertu de la décision 1483 prise le 22 mai
2003, et s’il pourrait être considéré comme agression surtout après avoir trouvé une
définition exacte à ce crime en vertu de l’article 08 bis du statut de Rome, dans la conférence
de révision du statut de Rome Kampala 2010 à Ouganda, et de définir la compétence de la
cour à condamner ce crime, ou la possibilité de le considérer comme une violation ou
transgression des principes et objectifs de la charte des Nations unies.

Mots-clés: Occupation, crime d’agression, cour pénale internationale, principes et objectifs
de la charte des nations unies, forces de coalition, statut de rome, règles internationales
impératives.
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مقدمة
أعـــــاد منظمـــــة الأمـــــم و قـــــد أعـــــاد العـــــالم 2003أمریكـــــي للعـــــراق بعـــــد حـــــرب وحـــــتلال الأنجلـــــلا شـــــك أن الا

الســــــلم و حفــــــظ الأمــــــن وهــــــو أهــــــدافها ألا و م مقاصــــــدها أفقــــــد هــــــذه المنظمــــــة أهــــــو المتحــــــدة ســــــنوات عدیــــــدة للــــــوراء 
ـــــد بوســـــتخدام القـــــوة فـــــي العلاقـــــات الدولیـــــة أاحظـــــر و الـــــدولیین  ـــــه المـــــادة و ســـــتخدامها االتهدی ـــــذي نصـــــت علی 2ال

مـــن و لســـیادة احـــتلال بلـــد كامـــل اســـتخدام القـــوة الكـــن الأمـــر لـــم یتوقـــف عنـــد هـــذا الحـــد بـــل تبـــع و ، منـــه04فقـــرة 
22فـــــي 1483حـــــتلال أصـــــدر مجلـــــس الأمـــــن الـــــدولي قـــــراره رقـــــم لـــــى هـــــذا الاأجـــــل إضـــــفاء شـــــرعیة دولیـــــة ع

.2003ماي 
ــــــاإن  ــــــین وحــــــتلال العــــــراق مــــــن طــــــرف قــــــوات التحــــــالف الأنجل ــــــة ب ــــــر متكافئ ــــــة جــــــاء بعــــــد حــــــرب غی أمریكی

ســـــیة منـــــذ ســـــنة العقوبـــــات الدولیــــة القاو قـــــد أنهكتهـــــا الحــــروب المتكـــــررة ) العـــــراق ( طــــرفین أحـــــدهما دولـــــة عربیــــة 
بالإضــــــافة %98البریطانیــــــة فیــــــه و التــــــي بلغــــــت نســــــبة القــــــوات الأمریكیــــــة و بــــــین تحــــــالف دولــــــي و ، (*)1990

.إلخ.. .نیوزیلنداو لكن بنسب صغیرة مثل إسبانیاو إلى مشاركة دول أخرى 
هـــــداف منظمــــــة الأمــــــم المتحــــــدة فشــــــعارها أو لمبــــــادئ و حــــــتلال جــــــاء مخالفـــــا للشــــــرعیة الدولیــــــة الان هــــــذاإثـــــم 

ــــدوام هــــ ــــى ال ــــاع عــــن الاو الســــلم الــــدولیین و لأمــــن احفــــظوعل ــــوة امتن ــــي الشــــؤون و ســــتخدام الق ــــدخل ف كــــذا عــــدم الت
ســــــتخدام القــــــوة المســــــلحة احــــــتلال یعــــــد مــــــن أعمــــــال العــــــدوان طالمــــــا أن یــــــة للــــــدول بالإضــــــافة إلــــــى أن الالالداخ

ســــتخدامااســــتخدام القــــوة امیثــــاق الأمــــم المتحــــدة قــــد حــــددت مــــن51المــــادة أن و بطریقــــة غیــــر مشــــروعة خاصــــة 
.تدابیر الأمن الجماعيو الدفاع الشرعي عن النفس : هماو حالتین فقط فيضبطته و مشروعا 

ــــي یمكــــن طرحهــــا حــــول الموضــــوع هــــيإن ــــهــــل یعــــد الا: الإشــــكالیة الت أمریكــــي للعــــراق عــــام وحــــتلال الأنجل
.أهداف میثاق الأمم المتحدةو خرق لمبادئ و نتهاك اجریمة عدوان؟ أم 2003

:ثنیناوف نقسم هذه الورقة البحثة إلى مطلبین على ما تقدم سبناءً و 
فرد ســـــــنو ة عـــــــدوان یمـــــــأمریكـــــــي للعـــــــراق جر ونجلـــــــحـــــــتلال الأعتبـــــــار الاامـــــــدى إمكانیـــــــة : نتنـــــــاول فـــــــي الأول

.أهداف میثاق الأمم المتحدةو أمریكي للعراق خرقا لمبادئ وحتلال الأنجلعتبار الاامدى : الثاني لـ
: جریمة عدوانللعراق مریكي أ–لأنجلواالاحتلال : المطلب الأول
وت الحربیة لدولة ما من السیطرة عل كامل أجزاء دولة أخرى أاحتلال في القانون الدولي تمكن القو یعني الا

أمریكیة وحیث قامت قوات التحالف الأنجل.)1(حتلال یعتبر أمرا مؤقتاكما أن الا، بعض منها بصورة فعلیة
أمریكي وحتلال الأنجلحتلاله حیث توصف قوات الااقامت بو ویض دولي تفو بالعدوان على العراق بدون مبرر 

تدخل عدوانالجریمةطالما أن و حتلال العراق یعتبر عملا عدوانیا طبقا للقانون الدولي اطالما أن و حتلال بدولة الا
مرحلة : ماهو ختصاصها بمرحلتین اضمن عدوانالجریمة فقد مر إدراج ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة اضمن 
نعقاد االمرحلة الثانیة أثناء و 1998الخاص بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة عام الدبلوماسيالمؤتمر انعقاد

.)2(2010ستعراضي في مدینة كامبالا بأوغندة سنة المؤتمر الا
: تعریف العدوان: الفرع الأول

إقلیم دولة علىبالاعتداء بالقوة المسلحة "ظمةجماعة مسلحة منوأ"دولة قیامAgressionیقصد بلفظ العدوان 
.)3(على قواتها المسلحةوأخرى أ
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الجرائم و بخلاف الجرائم الأخرى كجرائم الإبادة ، بط جرائم العدوان بالمنازعات المسلحة الدولیة فحسبتر حیث ت
ب دون أیة منازعات ضد الإنسانیة وجرائم الحرب التي ترتكب في المنازعات المسلحة وغیر المسلحة وقد ترتك

.أساسا
:)4(1974دیسمبر 14فيالصادرة3314رقمالمتحدةللأممالعامةالجمعیةلقرارطبقاالعدوانتعریف: أولا

ضد سیادة ووحدة ، استخدام القوة المسلحة من جانب إحدى الدول(منه العدوان بأنه ) الأولى(عرفت المادة لقد 
ومن خلال هذا). بأي طریقة لا تتفق مع میثاق الأمم المتحدةوأخرى ألةالاستقلال السیاسي لدو والأراضي أ

أم في الأمم المتحدةعضوااستخدام أیة دولة للقوة المسلحة سواء كانت هذه الدولةوالتعریف یتضح أن العدوان ه
نفسها تنطبق والحال.الدولیة أم غیر معترف بهااعتراف من الجماعةهذه الدول محلوسواء كانت، غیر ذلك

دولة ما باستخدام القوة ة من جانبر هذا القرار أن المبادمنوعدت المادة الثانیة، الدول محل العدوانعلى
وردت المادة الثالثة سبع أو ، میثاق الأمم المتحدةنطاقاستخدمت خارج العسكریة دلیل على العدوان وذلك إذا ما

سواء تم ، كلها عد ذلك عملا عدوانیاو بعضها أوتى توافر إحداها أحالات على سبیل المثال للأفعال العدوانیة م
: وهذه الحالات هي، ذلك بإعلان حالة الحرب أم بدونها

أي احتلال عسكري مهما كان والهجوم علیه، أوإقلیم دولة أخرى أوقیام القوات المسلحة لدولة ما بغز -أ
.لجزء منه جراء استخدام القوة المسلحةوضم لإقلیم دولة أخرى أو مؤقتا، ینجم عن هذا الغز

.باستخدام أیة أسلحة ضد إقلیم دولة أخرىوأ، قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقلیم دولة بالقنابل-ب
.من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى، سواحل دولة ماوضرب الحصار على موانئ أ-ت
الأساطیل التجاریةوالجویة أوالبحریة أوقوات المسلحة البریة أقیام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة ال-ث

.الجویة لدولة أخرىوالبحریة أ
المضیفة على وجه یتعارض لمسلحة على إقلیم دولة أخرى بموافقة الدولةاقیام دولة ما باستعمال قواتها -ج

.ذكورأي تمدید لوجودها على الإقلیم المووالشروط التي ینص علیها الاتفاق أ
سماح دولة ما باستخدام إقلیمها الذي وضعته تحت تصرف دولة أخرى، بأن یستخدم من قبل تلك الدولة -ح

.لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة
هاباسمها وقیاموأمرتزقة من قبل دولة ماوأقوات غیر نظامیةوجماعات مسلحة أوإرسال عصابات أ-خ

الدولة في ذلك مشاركةوة ضد دولة أخرى وبمستوى الأعمال المذكورة أعلاه أبأعمال تنطوي على استخدام القو 
.)5(ملموسوعلى نح

ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بخصوص النظر في جریمة العدوان الى أنه في ظل تعلیق إشارة تجدر الإ
في إحالة ، )6(ئمةقادقیق لهذه الجریمة تبقى سلطة مجلس الأمن و نتظار التوصل إلى تعریف محدد افي 

من نظام روما الأساسي إلى المحكمة الجنائیة الدولیة 05ختصاص في الجرائم المنصوص علیها في المادة الا
أحال كون إذا تختصاص التي تنص على أن ممارسة الاو من نظام روما الأساسي ) ب(13بمقتضى المادة 

أي في 39وبالتالي سنكون أمام المادة .لمتحدةمجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم ا
.)7(وقوع عدوانوالإخلال بهما أوالأمن الدولیین أو حالة تهدید السلم 
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يستعراضالمؤتمر الا(الدولیة تعریف العدوان طبقا لتعدیلات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة : ثانیا
أركانهو )8():2010بكامبالا في أوغندة سنة 

31ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في الفترة الممتدة بین ستعراضي لنظام روما الأمؤتمر كامبالا الانعقد ا
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )9(123بأوغندة الذي جاء تطبیقا للمادة 2010انجو 11وماي

بعد الأساسير في أي تعدیلات للنظام ستعراضي للنظاالتي تطلب من الأمین العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر 
من 02قد تضمن تعدیلات هامة خاصة فیما یتعلق بجریمة العدوان حیث تم حذف الفقرة و ، نفاذه بسبع سنوات

نص على إدراج وجوب إیجاد تعریف جریمة العدوان بموجب نص المادة و ، من نظام روما الأساسي05المادة 
.)11(أركان جریمة العدوانحیث تم التطرق لتعدیل)10(مكرر 08

:يتجریمة العدوان كالآ(*)مكرر 08قد عرفت المادة و 
قیام شخص ما له وضع یمكنه فعلا من التحكم في »جریمة العدوان«لأغراض هذا النظام الأساسي تعني-1"

ذ عمل عدواني تنفیوبدء أوأ، إعدادوأ، بتخطیطالعملهذاتوجیهمنو أالعسكري للدولةوأ، العمل السیاسي
.نتهاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدةا، نطاقهو ، خطورتهو ، یشكل بحكم طابعه

ستعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سیادة دولة ا: يالعمل العدوان«یعني: 01الفقرة لأغراض-2
، میثاق الأمم المتحدةي طریقة أخرى تتعارض مع أبوأ، ستقلالها السیاسياوأ، سلامتها الإقلیمیةوأ، أخرى

ذلك وفقا لقرار و ، بدونهوتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالیة سواء بإعلان حرب أو 
:1974دیسمبر 14المؤرخ في) 29–د (3314الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

كان ولو حتلال عسكرياأي وأ، الهجوم علیهوأ، إقلیم دولة أخرىوقیام القوات المسلحة لدولة ما بغز -أ
.ستعمال القوةالجزء منه بوأ، أي ضم لإقلیم دولة أخرى، الهجوموأومثل هذا الغز مؤقتا ینجم عن 

ستعمال دولة ما أیة أسلحة ضد اوأ، قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقلیم دولة أخرى بالقنابل-ب
.أخرىدولةإقلیم

.من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى، على سواحلهاوأ، ضرب حصار على موانئ دولة ما-ت
الأسطولین وأ، الجویةوأ، البحریةوأ، قیام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البریة-ث

.الجوي لدولة أخرىو البحري 
لمضیفة على وجه ستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقلیم دولة أخرى بموافقة الدولة ااقیام دولة ما ب- ج

أي تمدید لوجودها في الإقلیم المذكور إلى ما بعد نهایة وأ، تفاقیتعارض مع الشروط التي ینص علیها الا
.تفاقالا

عمل لارتكابوضعت إقلیمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى سماح دولة ما- ح
.عدواني ضد دولة ثالثة

سمها ابوأمادولةجانبمنمرتزقةوأ، نظامیةغیرقواتوحة أجماعات مسلوإرسال عصابات أ- خ
، تكون من الخطورة بحیث تعادل الأعمال المحددة أعلاه، قوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحةلت
"ذلكفيوس لمشتراك الدولة بدور ماوأ

امة لجریمة العدوان في قرارها رقم تعریف الجمعیة العبت لستدامكرر أنها 08حیث تبین من نص المادة 
.)12(1974لسنة 3314
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أما بالنسبة لأركان جریمة العدوان فقد نص القرار على أن صفة فعل العدوان تنطبق على أي فعل من الأفعال 
التي لا تشترط لوجود الفعل العدواني إثبات أن مرتكب الجریمة قد و مكرر 08من المادة 02المبینة في الفقرة 

.المتحدةالأممستعمال القوة المسلحة یتنافى مع میثاق اى تقییما قانونیا إذا كان أجر 
وأ، تنفیذهوبدئه أوبإعداده أوتنعقد إن قام مرتكب الجریمة بتخطیط فعل عدواني أالعدوانجریمةأركانإن 

.لعسكري للدولةاوإن كان الشخص مرتكب الجریمة في موضع یمكنه من التحكم فعلا في العمل السیاسي أ
سلامتها وستعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أاوأما عن فعل العدوان فه

أن یكون مرتكب الفعل مدركا و بأي صورة تتنافى مع میثاق الأمم المتحدة وستقلالها السیاسي أاوالإقلیمیة أ
.الأمم المتحدةیتعارض مع میثاقونحعلى هذا الالقوة المسلحةاستعمالأن للظروف الواقعیة التي تثبت 

)13(الأمم المتحدةنتهاكا واضحا لمیثاقانطاقه و طورتهخو طابعهبحكمیشكلالعدوانفعلأنكما

ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة فیما یتعلق بجریمة العدوانانعقاد ا: الفرع الثاني
ختصاصها من خلال اإدراج جریمة العدوان ضمن و ائیة الدولیة بعد تعدیل نظام روما الأساسي للمحكمة الجن

إلا أن ، حددت أركانهاو مكرر التي عرفت جریمة العدوان08إضافة المادة و 05من المادة 02حذف الفقرة 
مكرر المتعلقة بممارسة 15ختصاص من ضمن تعدیلات مؤتمر كامبالا من خلال إدراج المادة ممارسة الا

.ریمة العدوانختصاص بشأن جالا
:یةتیكون ذلك في الحلات الآو 
:)14(ما یسمى المبادرة الذاتیةو الإحالة من الدولة أ: أولا

حیث نصت علیها المادة ، مباشرة المدعي العام التحقیقات من تلقاء نفسهو تكون الإحالة صادرة من الدول و 
:يأتقد نصت على ما یو 01مكرر فقرة 15

رهنا بأحكام هذه ) ج(و) أ(13وفقا للمادة بشأن جریمة العدوان الاختصاصس یجوز للمحكمة أن تمار -1"
.المادة

إلا فیما یتعلق بجرائم العدوان التي ترتكب العدوانجریمةبفیما یتعلقهاختصاصاتمارسأنللمحكمةلا یجوز -2
.قبول التعدیلات من ثلاثین دولة طرفوبعد مضي سنة واحدة على مصادقة أ

رهنا بقرار یتخذ بأغلبیة دول و ، وفقا لهذه المادةالعدوانجریمةبیتعلقفیماختصاصهاامحكمةالستمار -3
.2017ذلك بعد الأول من جانفيو ، أطراف تساوي الأغلبیة المطلوبة لاعتماد تعدیلات على النظام الأساسي

التي تنشأ عن عمل عدواني نالعدوابجریمةبشأناختصاصهاتمارسأن)12للمادة (یجوز للمحكمة وفقا -4
ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد أعلنت سابقا أنها لا تقبل الاختصاص عن طریق إیداع ، ترتكبه دولة طرف

بل الدولة الطرف خلال قیجب النظر فیه من و ،یجوز سحب هذا الإعلان في أي وقتو ، إعلان لدى المسجل
.ثلاث سنوات

هذا النظام الأساسي لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها المتعلق فیما یتعلق بدولة لیست طرفا في-5
.ترتكب على إقلیمهاوتلك الدولة أویرتكبها مواطنبجریمة العدوان عندما

علیه أن یتأكد أولا عدوانبجریمةیتعلقعندما یخلص المدعي العام إلى وجود أساس معقول للبدء في تحقیق -6
على المدعي العام أن و ، المعنیةمفاده وقوع عمل عدواني ارتكبته الدولةااتخذ قرار مما إذا كان مجلس الأمن قد

.وثائق ذات صلةوأ، بما في ذلك أي معلومات، یبلغ الأمین العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة
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یبدأ التحقیق فیما یتعلق یجوز للمدعي العام في الحالات التي یتخذ فیها مجلس الأمن مثل هذا القرار أن -7
.عدوانبجریمة

یجوز للمدعي العام أن یبدأ ، أشهر بعد تاریخ الإبلاغ6في حالة عدم اتخاذ قرار من هذا القبیل في غضون -8
بجریمةشریطة أن تكون الشعبة التمهیدیة قد أذنت ببدء التحقیق فیما یتعلق ، عدوانبجریمةیتعلقفیماالتحقیق 

.)16(قرر خلاف ذلك طبقا للمادةأن لا یكون مجلس الأمن قد و ، )15(راءات الواردة في المادةفقا للإجو عدوان
لا یخل القرار الصادر من جهاز خارج المحكمة بخصوص وقوع عمل عدواني بما تخلص إلیه المحكمة في -9

.إطار هذا النظام الأساسي
فیما یتعلق بجرائم أخرى مشار إلیها في الاختصاصلیس في هذه المادة ما یخل بالأحكام المتعلقة بممارسة-10

.)5(المادة 
:)15(الإحالة من مجلس الأمن: ثانیا

المتعلقة بممارسة الاختصاص بشأن ) 2مكرر15(فلقد تم إدراج المادة الأمنمجلسمنلإحالةأما بالنسبة ل
:يأتما یذلك بالنص على و ،جریمة العدوان أثناء الإحالة الصادرة من مجلس الأمن

رهنا بأحكام هذه ) ب(13یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها المتعلق بشأن بجریمة العدوان طبقا للمادة -1"
.المادة

إلا فیما یتعلق بجرائم العدوان التي ترتكب العدوانجریمةبفیما یتعلقهاختصاصاتمارسأنللمحكمةلا یجوز -2
.التعدیلات من ثلاثین دولة طرفقبول وبعد مضي سنة واحدة على مصادقة أ

بموجب قرار یتخذ بأغلبیة دول و ، المادةلهذهرهناالعدوانجریمةبیتعلقفیماختصاصهاامحكمةالتمارس-3
.2017ذلك بعد الأول من جانفي و أطراف تساوي الأغلبیة المطلوبة لاعتماد تعدیلات على النظام الأساسي 

خارج المحكمة بخصوص وقوع عمل عدواني بما تخلص إلیه المحكمة في لا یخل القرار الصادر من جهاز -4
.إطار هذا النظام الأساسي

جرائم أخرى مشار إلیها في لیس في هذه المادة ما یخل بالأحكام المتعلقة بممارسة الاختصاص فیما یتعلق ب-5
.)5(المادة

الأمم المتحدةأهداف میثاقو ئخرق لمبادو نتهاكاالعراقحتلالا:المطلب الثاني
الولایـات –بأنـه حـل وسـط وتـوفیقي بـین دعـاة الحـرب2002لعـام 1441قرار مجلس الأمن رقم وصفیمكن 

ســبل الحــل السـلمي مــن خــلال ذاسـتنفاو متثــال العــراق اوبـین دعــاة الســلام المشـروط ب–المتحـدة الأمریكیــة وبریطانیــا 
.الآخرینوهم أعضاء مجلس الأمن ، آلیة التفتیش

أن القـــرار أعــلاه لا یســمح لهــا بـــاللجوء ، وجــدت الإدارة الأمریكیــة المتعطشــة لشـــن الحــرب علــى العــراقدماوعنــ
المــدیر العــام للوكالــة رئــیس المفتشــین الــدولیین ومحمــد البرادعــي)بلــیكسهــانز(كمــا أن تقــاریر ، التلقــائي إلــى القــوة

اســتئناف أنشــطته التســلیحیة خرقــا للقــرارات و فعــلا بإحیــاء لــیس فیهــا مــا یفیــد بــأن العــراق یقــوم ، للطاقــة الذریــةالدولیــة
نجـــاز التفتــیش لإبتعـــاون العــراق وتقدیمــه التســهیلات كلهـــا لفــرقبـــل أشــادت هــذه التقــاریر، الأممیــة الصــادرة ضــده

متفاوتـة فـي العدیـد مـن تم التعبیر عنه بدرجاتمهامها وإضافة إلى موقف المجتمع الدولي المعارض للحرب والذي
، نحیــــازحركــــة عــــدم الاوبــــي أو دائــــرة النفــــوذ الأمریكــــي المباشــــر والبرلمــــان الأور ســــواء داخــــل، ؤتمرات والقمــــمالمــــ

الأمریكیــةطروحــات والمخططــاتلوكــذلك موقــف الــرأي العــام الــدولي المعــارض ل، والأمــین العــام الاممــي، والفاتیكـان
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بـل اسـتحالة صـدور قـرار، بصـعوبةمقتنعـةتخصوصا أنها أصـبح، نتظارمن الاللمزیدعلى استعدادتكنالتي لم 
دون سـند ، منفردة بشن الحـرب علـى العـراق20/03/2003لذلك قامت في ، العراقیخولها شن الحرب علىأممي

صـادر عـن مجلـس الأمـن الـدولي بهـذا الخصـوص منتهكـة بـذلك تفـویضووبـدون قـرار أ، هذه الحربیجیزقانوني
: الدولیة وعلى رأسها میثاق منظمة الأمم المتحدة وكما یأتيعراف والمواثیقكل القوانین والألنتهاكا خطیرا ا

)16(نتهاك لمبدأ الحل السلمي للخلافات الدولیةاالحرب الأمریكیة البریطانیة على العراق : الفرع الأول

ــالدولیــة إحــدىیعــد الحــل الســلمي للخلافــات ب نظــام وســیلتي ضــمان الســلام العــالمي ومنهجــا لتحقیقــه إلــى جان
مفادهــا إن الحــرب التــي هــي طریقــة معتمــدة مــن طــرف الــدول لحــل ، حیــث یقــوم علــى فرضــیة، )17(الأمــن الجمــاعي

لجــأت إلــى ســائل وطــرق-أي الــدول –إن هــي،ســتفقد مبــرر اســتعمالها لا بــل حتــى وجودهــا، خلافاتهــا المتبادلــة
یجـب علـى أطـراف أي ( اق الأمـم المتحـدة مـن میثـ33نصـت المـادة وتأكید على ذلـكأخرى سلمیة لحسم خلافاتها

أن یلتمســوا حلــه بــادئ ذي بــدء بطریقــة ، نــزاع مــن شــأن اســتمراره أن یعــرض حفــظ الســلم والأمــن الــدولیین للخطــر
غیرهــا وأالوكــالات الإقلیمیــةوا إلــىأأن یلجــو ، التســویة القضــائیةو التحكــیمو التوفیــق و التحقیــق والوســاطةو المفاوضــة 

إذا هـــذا الـــنص واضـــح فـــي إقـــرار مبـــدأ الحـــل الســـلمي للخلافـــات ، )ة التـــي یقـــع علیهـــا اختیارهـــامـــن الوســـائل الســـلمی
ـــة لا ینبغـــي أن تحـــل ، الدولیـــة ـــدول أنكمـــا.مـــن خلالهـــا فقـــطو ، الســـلمیةإلا بالوســـائلىتســـو و فالخلافـــات الدولی ال

لخلافاتهــا، بحیــث لا یوجــد واسـعة فــي اختیــار إحـدى طــرق الحــل السـلمي تتمتـع بســلطة تقدیریــة، بموجـب هــذا المبــدأ
مـن میثـاق الأمـم المتحـدة33المـادة عدم احترام التـدرج فـي طـرق التسـویة الـواردة فـيوأبإتباعهناك ما یلزم الدول 

أن تحـــرك خیـــار الحـــل الســـلمي وأكمـــا یمكنهـــا أن تســـتعین بإحـــداها فقـــط، إذ یمكنهـــا أن تجمـــع بـــین هـــذه الطـــرق
شـن حلفائهمـا علـىو ئي وبـذلك فـإن إقـدام الولایـات المتحـدة الأمریكیـة وبریطانیـاتحریـك الحـل القضـاالسیاسي بموازاة

علیهـا حـل خلافاتهـا مـع العـراق بـالطرق الـذي یفـرض، یعد انتهاكا صریحا لهذا المبـدأ القـانوني، الحرب على العراق
.)18(السلمیة

حظــر اللجــوء إلــى القــوة فــي العلاقــات نتهــاك لمبــدأ االبریطانیــة علــى العــراق –الحــرب الأمریكیــة : الفــرع الثــاني
الدولیة 

یمتنــع أعضــاء الهیئــة جمیعــا فــي علاقــاتهم (مــن میثــاق الأمــم المتحــدة علــى أن )2(مــن المــادة )4(تــنص الفقــرة 
علـى وأ، الاسـتقلال السیاسـي لأیـة دولـةواستخدامها ضد سلامة الأراضـي أوأ، عن التهدید باستعمال القوةالدولیة

البریطانیـة علـى العـراق –فـإن الحـرب الأمریكیـة إلـى ذلـكواسـتنادا، )یتفـق ومقاصـد الأمـم المتحـدةأي وجه آخر لا
ـــدرج  ـــاییس –تن ـــد التحـــریم الـــوارد فـــي هـــذه المـــادةتحـــت–وبكـــل المعـــاییر والمق تنتهـــك العناصـــر الثلاثـــة لأنهـــا، بن

: الوارد صراحة في هذه المادة وهيالمشمولة بالتحریم
:بیةالوحدة الترا-1

متنــاع عــن الدعایــة لحــرب لتــزام الــدول بالااالــذي أكــد علــى و 1970أكتــوبر 24فــي 2625حیــث صــدر قــرار 
.)19(نتهاك الحدود الدولیة الإقلیمیةستعمالها لااوستخدام القوة أاالتهدید بوعتداء أالا
:الاستقلال السیاسي-2

فـي ذلـك الامتنـاع بمـا، اع عـن كـل تـدخل فـي شـؤونهاوالامتنـ، الذي یعني احترام سیادة الدولة ونظامها السیاسـي
وهـذا مـا ، البریطانیـة حالیـا فـي العـراق–كمـا انتهـت إلـى ذلـك الحـرب الأمریكیـة ، عن تغییر نظامهـا السیاسـي بـالقوة

المعــروف و 1965دیســمبر 1الــذي صــدر فــي2131مــن قــرار الجمعیــة العــام رقــم) 1(یســتفاد أیضــا مــن المــادة 
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التـي تـنص علـى ) هادتحمایة استقلالها وسیاو في الشؤون الداخلیة للدولةتدخلعدم ال(المتعلق بـ بإعلان عدم جواز
، الـذي لا یقبـل التصـرف فیـه فـي اختیـار نظامهـا السیاسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي والثقـافياحترام حـق كـل الـدول

الــذي(فــي مبدئــه الثــاني الخــاص 2625وكــذا القــرار رقــم ، ومــن أیــة دولــة كانــت، التــدخلأي شــكل مــن أشــكالدون
كمـا عـد التـدخل ، )لمیثـاقلنص على عدم التدخل في الشـؤون التـي تكـون مـن صـمیم الولایـة الوطنیـة لدولـة مـا وفقـا 

وأعناصـرها السیاسـیةوأشخصـیة الدولـةمحاولات التهدید الأخرى التـي تسـتهدفوأ، المسلح وأشكال التدخل كلها
.عد كل ذلك انتهاكا للقانون الدولي، والثقافينظامها السیاسي والاقتصادي

: مقاصد الأمم المتحدة-3
أهــداف ومقاصــد وذلــك مــن جهــة تعارضــها مــع)2/4المــادة (هــذه الحــرب انتهكــت مبــدأ حظــر اللجــوء إلــى القــوة 

م والأمـن هـدف حفـظ السـلفـي مقـدمتهاو ، المیثـاقمن) 1(وهي الأهداف والمقاصد المبینة في المادة ، الأمم المتحدة
.)20(لهذه الحرب على السلم والأمن الإقلیمیین والدولیینالخطیرةلا تخفى الآثار السلبیةو دولیین ال

:وعلى مستوى قرارات الجمعیة العامة، فهذه الحرب جاءت منتهكة للقرارات الآتیة 
الحــرب العدوانیــة تعــد نبــأمــن المیثــاق2/4بعــد تــذكیر دیباجــة هــذا القــرار بــنص المــادة -2625القــرار رقــم -أ

)2(هذا القـرار علـى الـدول فـي المـادةجبوسببا لقیام المسؤولیة الدولیة طبقا للقانون الدولي أو، جریمة ضد السلام
وأ، بــین الــدولخــرق الحــدود الدولیــة الموجــودةوأ،الدولیــةلتســویة المنازعــاتاســتعمال القــوة كوســیلة(متنــاع عــن الا

وتكـون ملزمـة باحترامـه لأسـباب أخـرى أوأ، اسطة اتفاق دولي تكـون هـذه الدولـة طرفـا فیـهبو خطوط الهدنة المقامة
من هذا القرار الدول بالامتناع عـن الاحـتلال العسـكري لإقلـیم دولـة أخـرى )7(المادةكما ألزمت، )طبقا لهذا الاتفاق

.ضمه عن طریق استخدام القوة خلافا لمیثاق الأمم المتحدةوأ
احتـرام مبـدأ المسـاواة بـین الشـعوب فـي (ه بـأن العلاقـات الدولیـة تقـوم علـىبعـد تـذكیر دیباجتـ"2131م القرار رق-ب

ل الاســتقلاواســتعمال القــوة ضــد الوحــدة الإقلیمیــة أوالحقــوق ،وواجبــات الــدول بالامتنــاع عــن اللجــوء إلــى التهدیــد أ
غیـر مباشـر فـي وة التـدخل بشـكل مباشـر ألأیـة دولـلا یمكـن(منـه علـى أنـه) 1(نصـت المـادة) السیاسي لكـل دولـة 

ولا تحصـر ذلـك فـي التـدخل المسـلح ، لدولة أخرى وكیفمـا كـان السـبب الـدافع إلـى ذلـكالخارجیةوالشؤون الداخلیة أ
ـــة أكـــل تهدیـــدوكـــذا، بـــل تمنـــع كـــل أشـــكال التـــدخل، فقـــط ضـــد نظامهـــا السیاســـي والاقتصـــادي وضـــد ســـیادة الدول

یعتبــر شــرطا أساســیا لتــأمین التعــایش لتزامــات التــي نــص علیهــاحتــرام الاا(منــه أن4كمــا عــدت المــادة ، )والثقــافي
بمـا أن الممارسـة قـد أوضـحت أن التـدخل فـي أي شـكل كـان یشـكل خرقـا لـیس فقـط لـروح ونصـوص ، السلمي للأمم

.)بل یمتد أیضا لخلق أوضاع تعرض السلم والأمن الدولیین للخطر، میثاق الأمم المتحدة
التهدیـد باسـتعمالها فـي العلاقـات الدولیـة وبحـق الشـعوب وحظـر اسـتعمال القـوة أ(لمتعلـق بــا2160رقـم القـرار -ت

.1992نوفمبر 30الصادر في )في تقریر مصیرها
الـذي نـص علـى دعـوة " تعزیـز الأمـن الـدولي": المعـروف بـإعلانو 1970دیسـمبر16صدر في 2334القرار -ث

ومتنـاع عـن اللجـوء للقـوة أالدولیـة خاصـة مبـدأ الاافـي علاقاتهـمبـادئ الأمـم المتحـدة و جمیع الـدول لمراعـاة أهـداف 
.حل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیةو التهدید بها 

علــى وجــوب امتنــاع الــدول عــن اللجــوء إلــى كــذلك علــى مســتوى المعاهــدات الجماعیــة التــي أكــدت هــي الأخــرى
نـا حـول قـانون یمن معاهـدة فی) 52(حیث تنص المادة ، ل تفسیر أحكامهاعند وجود خلاف حو والقوة عند إبرامها أ
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اسـتعمال القـوة فـي ظـروف تعـد وأتنعقـد نتیجـة التهدیـدتعتبر باطلـة كـل معاهـدة(:على أنه1969المعاهدات سنة 
.)21()لمیثاق الأمم المتحدةخرقا

والتأكیـد علـى قیمتـه ، ة فـي العلاقـات الدولیـةفإن القضاء الـدولي أوجـب احتـرام مبـدأ تحـریم اللجـوء إلـى القـو كذلك
.القانونیة الإلزامیة

اللجـوء إلـى القـوة فـي العلاقـات الدولیـة كمثـال لقواعـد ومن جهة أخرى فقد عدت لجنة القانون الدولي مبـدأ حظـر
لمســؤولیة ا(مــن مشــروعها ) 19(حیــث عرفــت المــادة، القــانون الــدولي الآمــرة التــي یعــد انتهاكهــا بمنزلــة جریمــة دولیــة

أساســیة لاســتتباب الســلم والأمــن –خــرق ســافر لالتــزام دولــي ذي أهمیــة جوهریــة (: الجریمــة الدولیــة بأنهــا) الدولیــة
أن خرق مبـدأ منـع اللجـوء إلـى وه، ومما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد، )مثل ذلك الذي یمنع العدوان، الدولیین

هـذه مـن طـرف–على سبیل المثال لا الحصـر –جرائم الدولیة المقدمة أول جریمة تم ذكرها في لائحة الوه، القوة
.اللجنة
الحرب الأمریكیة البریطانیة على العراق على هذا الأساس هي انتهاك واضح وخرق كبیر لمبدأ حظر اللجوء و 

.في على حد سواءإلى القوة في العلاقات الدولیة الذي یعد أهم الأسس والقواعد الثابتة في النظام القانوني والعر 
الحرب الأمریكیة والبریطانیة على العراق انتهاك لمبدأ حظر التدخل في الشؤون الداخلیة : الفرع الثالث

.)22(للدول
إن الاختلاف الكبیر بین وجهات نظر الفقهاء ومدارس القانون كان له أثره الكبیر في جعل مفهوم التدخل من 

میثاق الأمم المتحدة وخلوون الدولي، ومما زاد من غموض هذا المفهوم هبین المفاهیم الأكثر إشكالا في القان
المتناقضة تبعا لاعتبارات و أضف إلى ذلك مواقف الممارسة الدولیة المتباینة، (*)من أي تعریف لمفهوم التدخل

كن غامضا بل صعب التحلیل بحیث یمو مصطلحا غیر دقیق) التدخل(انتهازیة جعلت مصطلح ةسیاسیة مصلحی
نه في إطار الغموض والارتباك الذي یخلقه المبدأ یمكن إیجاد اتفاق فقهي، إلا أن هذا لم یمنع الفقه الدولي إالقول 

الذي یرى)J. M. YEPES(یبیزمن محاولة وضع تعریف للتدخل، ومن بین هذه التعریفات تعریف الفقیه 
أخرى، بصورة تفرض علیها خطأ تسیر علیه بشأن التدخل عبارة عن قیام دولة بالتعرض بسلطاتها لشؤون دولة"

الخارجیة وأالتدخل یمكن أن یتم في الشؤون الداخلیة" ویضیف بأن". لتسویة نزاع معینوأمسائل عدة،وأمسألة
.)23("بمجرد التهدید بهاولدولة ما، ویأخذ صورة مباشرة ویتم باستعمال القوة المادیة أ

قیام دولة بتصرف بمقتضاه تتدخل هذه الدولة في الشؤون "عبارة عن وأن التدخل هوشارل روسویرى 
ویضیف إن الدولة المتدخلة ". عدم تنفیذ عمل ماوالداخلیة والخارجیة لدولة أخرى، بغرض إجبارها على تنفیذ أ

وتتصرف في هذه الحالة كسلطة تحاول فرض إرادتها بممارسة الضغط بمختلف الأشكال، وبحسب تعریف بریلی
مندكتاتوريتدخل(عریف الشائع، یكون معنى التدخل التووه) BRIELY ET OPPENHEIM(بنهایمأو

بهدف المساس بسلامة التراب الوطني وتغییرها، أوأالقائمةعلى الوضعیةالمحافظةبقصدأخرىدولةطرف
ادول المتدخلة قد تتصرف بدون رضالو، ویستفاد من كلمة دكتاتوري أن الدولة أ)والاستقلال السیاسي لهذه الدولة

، استعمال القوةووأنه قد اعتمد في هذا التدخل على وسیلتي التهدید أ، للتدخلموافقة الدولة التي كانت هدفوأ
:أنه لكي یكون هناك تدخل ینبغي توافر عنصرینووعلى هذا الأساس فالرأي المقبول عموما ه

.ادیة للدولةالاعتداء على الحقوق السیوعنصر ذاتي وه-1
.الشكل الذي یتخذه التدخلوالإكراه أوعنصر موضوعي وه-2
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البریطانیة على العراق –إذا على ضوء هذا التعریف لمفهوم التدخل وعناصره وأشكاله تعد الحرب الأمریكیة 
سي في أصدق مثال وتعبیر عن ممارسة سیاسة التدخل بشقه الذاتي، إذ ترتب على هذه الحرب تغییر النظام السیا

ما یعني انتهاكا خطیرا لحرمة سیادة العراق في مظهرها المتعلق بالاستقلال السیاسي، كأحد الحقوق والعراق، وه
السیادیة المعترف بها لهذه الدولة والمضمونة من طرف میثاق الأمم المتحدة، وكذا بشقه الموضوعي لأن التدخل 

وذلك بعد فشل الطریق غیر المباشر أي من خلال إثارة ، لحةتم بطریقة مباشرة عن طریق اللجوء إلى القوة المس
7ما یشكل انتهاكا سافرا للفقرة والشعب العراقي ضد حكومته ودعم وتسلیح فصائل من المعارضة الداخلیة، وه

لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن : " من میثاق الأمم المتحدة التي نصت على ما یأتي2من المادة 
تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطات الداخلیة لدولة ما، ولیس فیه ما یقضي من الأعضاء أن 

ل بحكم هذا المیثاق، على أن هذا المبدأ لا یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في خیعرضوا مثل هذه المسائل لأن ت
.)24(47"الفصل السابع

من مواثیق المنظمات الإقلیمیة، وأدان القضاء الدولي التدخل كذلك نص على مبدأ عدم التدخل في العدید 
ضمنا كما أن مشروع حقوق وواجبات الدول الذي أعدته لجنة القانون الدولي جعل عدم التدخل من وصراحة أ

على كل دولة واجب الامتناع عن أي تدخل في الشؤون الداخلیة : "3الواجبات الأساسیة للدولة بإعلانه في المادة 
غیر عسكري من طرف دولة ، وعسكري أكإجراءالتدخلفإنالأساسهذاعلىو "الخارجیة لدولة أخرىوأ

محظور في القانون والعرف الدولیین، بموجب مبدأ حظر التدخل والولایات المتحدة الأمریكیة ضد دولة العراق ه
ما أن هذا المبدأ الذي كان موضع كونه أحد الواجبات المفروضة على الدول بمقتضى مساواتها في السیادة، ك

تأكید وتكریس من طرف الفقه والممارسة الدولیین منذ زمن بعید، خضع مع قیام منظمة الأمم المتحدة لتطور 
جدید وإیجابي وفي الوقت نفسه عكسته قواعد شرعیة دولیة عدیدة، لاسیما قرارات الجمعیة العامة وتحدیدا قرارها 

لذي أصبح معه مبدأ حظر التدخل قاعدة لسلوك الدول وأحد المبادئ الأساسیة في ، هذا ا1965لسنة 2131رقم 
النظام القانوني الدولي المعاصر، الذي بموجبه یتوجب على كافة الفاعلین الدولیین احترامه والتقید بأحكامه فتحریم 

.التدخل مع هذا القرار
ولیس فقط تلك التي تنطوي على استعمال جاء في صیغة عامة، من حیث كونه یمنع جمیع أشكال التدخلات

القوة المسلحة إذ تقرر في هذا الإطار بأن هناك خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لمیثاق الأمم المتحدة عندما تلجأ 
إجبارها على الخضوع واقتصادي بهدف الضغط على دولة أخرى، أودولة ما إلى إجراءات ذات طابع سیاسي أ

من جهة الحصول منها على بعض الامتیازات كما و دفعها إلى التنازل عن حقوقها السیادیة، أما من جهةإلإرادتها 
الخارجیة لدولة وأن هذا التحریم جاء في صیغة مطلقة، بحیث یحرم على كل دولة التدخل في الشؤون الداخلیة أ

لدولیة الرامیة إلى إدخال أخرى، أیا كانت الدوافع والمبررات وهذا معناه قطع الطریق على كل المحاولات ا
استثناءات على مبدأ عدم التدخل سواء بدعاوى إنسانیة كحجة الدفاع عن حقوق الإنسان أم عن الرعایا في 

جلب الحریة والدیمقراطیة كما تدعي ذلك وبدعاوى سیاسیة كحجة الدفاع عن التجانس الفكري أوالخارج أ
ل حربها الحالیة على العراق، كما أن مبدأ حق تقریر المصیر جاء الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا من خلا

متناع عن انتهاك السلامة الإقلیمیة والاستقلال لالیؤكد من جهة أخرى أن احترام سیادة الدول لا یقتصر على ا
سه السیاسي فقط، وإنما یشمل أیضا الامتناع عن كل ما من شأنه أن یحول بین حق الشعب في تقریر مصیره بنف

.)25(واختیار نظامه السیاسي والاقتصادي الذي یریده بكل حریة وبعیدا عن أي تدخل خارجي



ديسمبر  2019 - عدد  04 - المجلد  25 في الاقتصاد وإدارة القـانون     مجلة التواصل

67

البریطانیة على العراق انتهاك لمبدأ حق الشعوب في تقریر مصیره-الحرب الأمریكیة: الفرع الرابع
.تدخل أجنبيالحق في تقریر المصیر یعني أن تكون لكل شعب السلطة العلیا في تقریر مصیره من دون أي

أن لجمیع الشعوب الحق في الحصول على حریتها واستقلالها، وفق : ویعني أیضا وفق المظهر الدولي
الحق في الحصول على حریتها في اختیار نظامها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي الذي : المظهر الداخلي

.ترغب فیه
ه تیة الاستعمار منذ القرن الثامن عشر، حیث أكدهذا الحق ارتبط إدماجه في القانون الوضعي مع حركة تصف

الذي یحظر التدخلات 1823لسنة والعدید من الثورات منذ القرن، كما وجد هذا الحق تكریسه في مبدأ مونر 
كما تضمنته نقاط ویلسون " أمریكا للأمریكیین" الأوروبیة في شؤون القارة الأمریكیة على أساس المبدأ القاضي بأن

معاهدات الصلح التي أعقبت الحرب العالمیة الأولى التي طبقته على دول أوروبیة في ة المشهورة الأربع عشر 
من ) 2(ق میثاق الأمم المتحدة في الفقرةشرقیة عدیدة كبولونیا وتشیكوسلوفاكیا وهنغاریا، وأكد أیضا على هذا الح

.المتعلقة بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة) 1(المادة
من المیثاق 4/2التأكید على هذا الحق في نص المادة )26()55(في المادة ل ضمني یستشف بشكوكذلك 

على أي وجه أخر وضد الاستقلال السیاسي لأیة دولة أوالتي تحظر اللجوء إلى القوة سواء ضد الوحدة الترابیة أ
أحد المقاصد والأهداف وعلى هذا الأساس وبما أن الحق في تقریر المصیر هو ، لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة

حتى التدخل لفرض وأالرئیسیة للأمم المتحدة فإن استخدام القوة لمصادرة هذا الحق ومنع شعب ما من التمتع به
.شكل معین من التمتع بهذا الحق یدخل في تعارض صریح وواضح مع أحكام هذه المادة

رد الاستقلال الذاتي الثقافي وإنشاء دولة علما أن حق تقریر المصیر یمثل عددا من الأوضاع تتراوح بین مج
مستقلة ذات سیادة، كما أن القانون الدولي المعاصر یضمن لجمیع الشعوب حق تقریر المصیر لكنه لا یمنع 

إذا ما قامت وینحصر عمله في السهر على ألا یفسد أي تدخل خارجي الثورات ولا یشجع علیها، بل یظل محایدا
ریر مصیره، فالقانون الدولي یسمح لجمیع الشعوب بتأكید هویتها الوطنیة عبر ممارسة الشعب لحقه في تق

جزئیة للسیادة، ومصادرة كلیة أأيممارستها لحقها في تقریر المصیر، كما أن هذا الحق یؤدي بالمقابل إلى إدانة 
التدخل الخارجي في بمعنى أنه یؤدي إلى إدانة الاستعمار بوصفه مصادرة كلیة للسیادة، كما یؤدي إلى إدانة

شؤون الدول كونه جزءا من المصادرة الجزئیة للسیادة، كذلك أكدت الجمعیة العامة على مبدأ حق الشعوب في 
تقریر مصیرها بصفته أحد مبادئ القانون الدولي الملزم، وأحد أهم حقوق الإنسان والشعوب القانونیة، حیث نص 

لجمیع الشعوب "على أنه 1960دیسمبر14فیة الاستعمار في الخاص بتص/ 1514/قرار الجمعیة العامة رقم 
الحق في تقریر مصیرها ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحریة مركزها السیاسي وتسعى بحریة إلى تحقیق 

البلدان و ستقلال للشعوب بمنح الاالخاصو نفسه كما اعتبر القرار"إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
أشكاله و ستعمار في كافة صورهغیر مشروطة للاو وضع نهایة شریفة التي أكدت فیه على ضرورةو المستعمرة 

.)27(المسلحة الدولیةاعتبرت النزاعات المسلحة الناشئة عن حروب التحریر من قبیل النزاعاتو 
صیرهاینبغي على كل دولة احترام حق الشعوب في تقریر م"على أنه1965لعام / 2131/القراروأكد 

-وحق تقریر المصیر یعد من الحقوق الإنسانیة الأساسیة، حیث ورد النص علیه في العهدین الدولیین"والاستقلال
صت المادة والتي ن، 1966لعامجتماعیة والثقافیةبالحقوق المدنیة والسیاسیة، والحقوق الاقتصادیة والاینالخاص

وطبقا لهذا الحق تقرر الشعوب وضعها السیاسي بحریة، لجمیع الشعوب حق تقریر المصیر :"الأولى منها على أنه
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وبهذا تكون الجمعیة العامة للأمم المتحدة التي وافقت "الاقتصادي والاجتماعي والثقافيوتعمل على تحقیق تطورها
على هاتین الاتفاقیتین قد وضعت صلة وثیقة بین مفهوم الحریات الفردیة، وحریة الشعوب وفق المبدأ القائل لا 

".ود لحریة بدون استقلال جماعيوج
الذي أكدت فیه على شرعیة نضال و 1621أصدرت الجمعیة العامة قرارها رقم 1970أكتوبر 12في و 

الشعوب الخاضعة للسیطرة الأجنبیة من أجل ممارسة حقها في تقریر مصیرها بكافة الوسائل و الشعوب المستعمرة 
.المتوفرة لدیها

الذي نص في مبدئه الخامس على مبدأ تساوي الشعوب في و 2625قرار صدر ال1970أكتوبر 24في و 
.تقریر مصیرها

عترافهااالذي جاء فیه أن الجمعیة العامة تؤكد و 1972دیسمبر 14الصادر في 2980كما أكد القرار رقم 
تهاغیرها من الأجهزة الأخرى بمشروعیة كفاح الشعوب المستعمرة من أجل تحقیق حریو مجلس الأمن هي و 

.ستقلالهااو 
ستعماریة الاستخدام المرتزقة من قبلاالذي یجعل من و 1973دیسمبر 13في 3103صدر القرار رقم و 

یعاقب علیه و عملا إجرامیا ستقلالها او العنصریة ضد حركات التحریر الوطني التي تكافح في سبیل حریتها و 
.)28(عتبارهم مجرمیناعلى ذلك بالمرتزقة بناء

لأساس فإن السیاسة الأمریكیة الرامیة من خلال الحرب على العراق إلى إقامة نظام سیاسي بالقوة، وعلى هذا ا
.هي انتهاك صریح وسافر لمبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها ولمبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعیة الدولیة

دة دولیة آمرةانتهاك لقاع2003لعام / 1483/ قرار مجلس الأمن الدولي : الفرع الخامس
إن العدوان والاحتلال یشكلان انتهاكا لقاعدة دولیة آمرة وهي عدم استخدام القوة في العلاقات الدولیة 

من میثاق الأمم المتحدة، وقد أشارت الندوات الدولیة التي عقدت بعد / 4/ فقرة/ 2/ المنصوص علیها في المادة 
لحرب لقاعدة آمرة في القانون الدوليالحرب الأمریكیة على العراق، إلى انتهاك هذه ا

أكد بأنه لا ، من المیثاق24بالمادة لامنه بمبادئ وقواعد المیثاق وعمن مجلس الأمن والتزاماإبالتالي فو 
یجوز أن تتضمن قراراته ما یمس القواعد الآمرة في القانون الدولي، وإنما علیه التصدي لأي فعل ینتهك هذه 

فیوقفه، ولكن عدم توافر طرق مراجعة قضائیة لقرارات مجلس الأمن، تجعل من البحث القواعد وبخاصة العدوان
في هذا الموضوع نوعا من السجال القانوني البحت، لأن قرارات المجلس تحكمها موازین القوى الدولیة بغض 

.النظر عن القانون الدولي
لي تدخل في باب التوصیف الفقهي الذي لذلك فإن محاولة توصیف قرارات مجلس الأمن في ضوء القانون الدو 

یستند إلى الفقه والاجتهاد الدولیین، لتشخیص مدى توافق قرارات مجلس الأمن مع القانون الدولي والآثار القانونیة 
.الناجمة عن هذا التوصیف لیس إلا

تلال بخصوص الاح(العاملةبدیباجته وفقراته2003لعام / 1483/ إن ما ورد في قرار مجلس الأمن
هاتین الدولتین بالقائمتین بالاحتلال ووضع إطار مؤسسي للاحتلال یتمثل یوصف) البریطاني للعراق-الأمریكي

بالسلطة كما ورد في الرسالة الموجهة من الولایات المتحدة وبریطانیا، ومقارنة بالقرارات السابقة الصادرة عن 
للجولان من الأراضي السوریة ) إسرائیل(ل احتلال عالجها مجلس الأمن مثامجلس الأمن في حالات احتلال 

لعام / 425/ الذي أكد القرار 1982لعام / 501/، واحتلال جنوب لبنان القرار 1981لعام / 497/ القرار 
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كونها قائمة بالاحتلال قواعد القانون ) إسرائیل(وما تلاه من قرارات فقد أشارت هذه القرارات إلى التزام1978
یعد القرار و الانسحاب من الأراضي المحتلة، ) إسرائیل(القرارات نفسها تضمنت الطلب من ساني، ولكن الدولي الإن

سابقة خطیرة لأنه اكتفى بتوصیف الدولتین القائمتین بالاحتلال وبأنهما ملزمتان بتطبیق 2003لعام / 1483
لال، وإنما على العكس من ذلك أوجد القانون الدولي الإنساني، ولكنه لم یطلب منهما الانسحاب وإنهاء الاحت

، وذلك لسد الفراغ الحاصل جراء حل البني الأساسیة )السلطة(ین بالاحتلال مؤسسة أطلق علیها للدولتین القائمت
2003لعام / 1483/ والمؤسسیة للدولة في العراق بعد الاحتلال، والأكثر مرارة من ذلك أن قرار مجلس الأمن

الواردة في اتفاقیة جینیف ) سلطات الاحتلال(نساني بإطلاق تسمیة مختصرة على ولي الإتجاوز قواعد القانون الد
وجعلها بكلمة واحدة السلطة وهذه التسمیة المختصرة لم توضع اعتباطا وإنما فیها تحایل وانتهاك للقانون الدولي، 

رار بهذا وإنما وافق على ، ولم یكتف الق)أي سلطة احتلال(وصفت كاملة ولما تحمله من معان تختلف عما ل
.بدلا من تحریم ذلك كونه مشاركة في الاحتلال) السلطة(رى أن تعمل في العراق تحت مظلة السماح لدول أخ

قانونیة خطیرة في انتهاك ةالصادر عن مجلس الأمن یشكل سابق)29(2003لعام / 1483/ لذلك فإن القرار 
من قرار تعریف العدوان الصادر عن / 1/ تنادا إلى المادة قاعدة دولیة آمرة، وفي ضوء ما ورد أعلاه واس

استعمال القوة المسلحة من قبل (الذي عرف العدوان بأنه ، 1974دیسمبر24الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
ق بأي صورة أخرى تتنافى مع میثاوأ،استقلالها السیاسيوسلامتها الإقلیمیة أودولة ما ضد سیادة دولة أخرى، أ

، لذلك فإن الحرب الأمریكیة البریطانیة ضد العراق، تعد وبكل المعاییر )الأمم المتحدة وفقا لنص هذا التعریف
لأن الاحتلال یعد عملا .)30(والمقاییس من أخطر صور العدوان وتشكل جریمة عدوان تتوافر فیها جمیع أركانها

.)31(كام القانون الدولياكتساب الأرض بالقوة ویشكل انتهاكا لأحإلىقسریا یهدف 
خاتمةال

تبـــــــین أن هـــــــذا ، 2003أمریكـــــــي للعـــــــراق بعـــــــد حـــــــرب وحـــــــتلال الأنجلـــــــبعـــــــد عرضـــــــنا لموضـــــــوع تكییـــــــف الا
ـــــار أن جریمـــــة العـــــدوان احـــــتلال یشـــــكل عمـــــلا عـــــدوانیا بالا ـــــةاعتب ـــــك أن أضـــــ،نتهـــــاك للشـــــرعیة الدولی ـــــى ذل ف إل

ـــــد خـــــرق ، هـــــذا العـــــدوان ـــــادئ او ق ـــــة قـــــد االمتحـــــدة بأهـــــداف میثـــــاق الأمـــــم و نتهـــــك مب ـــــار العـــــدوان جریمـــــة دولی عتب
ـــــد مفهومهـــــا بموجـــــب المـــــادة و جـــــرى تعریفهـــــا  ـــــالا 08تحدی مكـــــرر مـــــن نظـــــام رومـــــا الأساســـــي المعـــــدل فـــــي كامب

ــــا بدخولــــه حیــــز النفــــاذ طبو 2010فــــي  أي بعــــد مضــــي 01مكــــرر فقــــرة 15ا للمــــادة قــــیبقــــى هــــذا المفهــــوم مرهون
ــــى مصــــادقة أ ــــول التعــــدیلات مــــوســــنة واحــــدة عل ــــة ن قب ــــین دول ــــرارو ثلاث ــــا بق ــــدول الأطــــراف رهن ــــة ال یتخــــذ بأغلبی

2017لأول مــــــن جــــــانفي فــــــي اذلــــــك و لات علــــــى النظــــــام الأساســــــي عتمــــــاد تعــــــدیتســــــاوي الأغلبیــــــة المطلوبــــــة لا
فـــــإن الأوان قـــــد فـــــات علـــــى معاقبـــــة دول ، ختصـــــاص المحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــةانعقـــــاد احتـــــى بعـــــد و بالتـــــالي و 

.التي ارتكبت ضد العراقالتحالف عن جریمة العدوان 
:الهوامش 

: لقد دخل العراق في حروب منها*
.1988-1980: أي الحرب العراقیة الإیرانیة: حرب الخلیج الأولى* 
.1990أوت 02جتیاح العراق للكویت في ا: حرب الخلیج الثانیة* 
.2003أفریل 9حتلاله في انتهت باو 2003مارس 20أمریكیة للعراق في وهي الحرب الأنجلو : حرب الخلیج الثالثة* 
إسرائیل لحقوق الإنسان في بانتهاكاتمع دراسة خاصة ، حتلال الحربيحقوق المدنیین تحت الا، محي الدین علي عشماوي- 1

.)104(ص ، 1972، القاهرة، عالم الكتب، الناشر، الأراضي العربیة المحتلة
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مقال منشور على الموقع ، جامعة ورقلة، لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةمفهوم جریمة العدوان في نظام ا، ة محمد لطفيینك- 2
.)294(ص ، 2017ماي 30: تاریخ دخول الموقع، www.ouargla-univ.dz: الإلكتروني

.الخاص بتعریف جریمة العدوانو 1974دیسمبر 14الصادر في 3314نظر قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ا- 3
.)299(ص، 2007الجزائر، ، معجم في القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، عمر سعد االله- 4
رسالة –حالة العراق –نتهاك القواعد الدستوریة المتعلقة بحقوق الإنسان احتلال عن مسؤولیة سلطات الا، صداع دحام طوكان- 5

.)168-186(ص ، 2010، سوریا، جامعة دمشق، قوقكلیة الح، دكتوراه
6- Rahim Kherad, la question de la définition du Crime d’agression dans le statut de Rome entre pouvoir
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